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لل8 19501 كنا ! لكهنا !للك للذًا ل5اكنا! 


لاتلك للة اله اقلا القكها الاكلكللة|الذاقنا القككا 


أَفاقّتَ صف يه ذات يوم من تَوؤمها مذعورة فسألنها أمُها فى فلّق : 


-ما بك يا بتتى ؟ 


ففالت : 
-لقد ريت اللي رؤيا عجيبة حقًا , ولا عرق لها تفسيرا . 


فقالت أمّها فى لَهْفة : 
-َومًا هى ؟ 
فقالتصَفَيّةُ : 


-رأيت القمّر فى السّماء فى أيلة امه وق وقعّ فى حجرى ! 
ولم تصمالك الأم فته ٠‏ فهوات بيدها على وجه ابد 
ويه تركت فى وجهها أثراً . وهى تقول : 

-إنك طلم إلى أناتكوى عند مل العرب بلطي . 
ومرّت الأيام » وبال صفيّةمَشْعَولٌ بنفسير هذه الرؤيا » 
وزاد من انشغالها ما فَعلَتَهأمُهَا بها وما ذكَرَنْهُ عن ملك 
العرب ‏ فَمنْ يكوث ملك العرب هذا ؟ 0 
وراحَت صفيَّة تُتابع مع قؤمها من اليهود أخبارَ الببئ كله 


الاتنكللة انلق اتك ا لقككاالشاكئلة ال ةاكناررقككا 


عالية بين الاين ححا جني أصبح فى نظرهم أَفْضْل من 
مُلوّك الذانيا : 1 

وأَرْمَفَتَ صفيّة سمْعَها جيِّدًا للُحواق الذى دار بيْنَ أبيها 
وعَمّها بعد زيارتهما لمُحمّد فى اليل ورزيّتهما له حيث 


الللك للق ال اقلا ا لقككا للك للق | لق اقذا ا لقكطة 
فأجاب الأب : 
- نعم واللّه » لقد عرفْتُهُ بعلامات البو » كما يَعُرِفُه كل 
00 التو ٍ 
فقال العم فئدهّشة : 

- أتعرفهُ تطبه ؟ 

فأجاب : 
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عاد العم يأل : 

دفمآفى نفسك منة ؟ 

ف أجابة حُيَى بن أخطب فى غَيْظ: 


ونه واللّه ماحييت ! 


وعَلمت صّفيةٌ أن أمّها كانت تقصد بلك الْعْربِ محم 
ابن عبد اللّه , وأَن الصتراع بينه وبيْنَ أبيها سيشْتَعلٌ »ون 
الأقُدارَ تُخفى لها الشَىء الكثير .. 
وها هى ذى تعيش على أمل الانْتظار » ونعطلَمٌ إلى الغد 
الْمرْتَقَب الذى تتحقَّق فيه رؤياهًا ‏ 
امك لنة انق قلا لق كككا الاتنك ننةّانة ا قطالقكا 


ومرت الأيام مُسْرعَة . وبداً الماع يِشْئَدُ بين محمد عله 
وبين الْسشركين . وانحارَالْيهردُ إلى جانب الْمشركين» 
١‏ ونمو مع رسول الله كه » ألا يمحائقُوا جل ]1 
يتآمروا عليه . 


للك نلق لق قلا |لقككا اتلك لله الة اقلا القكة 
الشُريرة والخائعة » فأمرَ الرسول قله أصْحابّه بالتُوَجُه إلى 
وسار الرسول ته وأصْحَائهُإلى خيْبْرَفى أواخر شَهْرٍ 
المحرم ايموي انم لحز كان سفرك فى هذه 

: زوة ألف وأربعماثة مقاتل, ».فلما اقُعرب الرسول عه من 
هذه الْقَرَيّة » رفع يَديْه إلى السماء ودعا ربّهُ قائلاً : 

-اللهمٌ رب التّمسوات وما أَظَلَلْنَ » ورب الأرَضينَ 
يكزي ساس رما لان بوي 


١‏ ينيا 11113 يردا ردي افلا كر مهالا 
ثم قآل لأصحابه : 


-أقدموا باسم اللّد ا 

فاندقع الْمُسلمؤن كالسسيّل تحو حون اليهود ‏ وراحوا 
نتحونها جغلنا نكاد الصهرة يرهم حنى 
تلات قلوهم برب » فرلا هارن وهم يقولوة : 

محمد وأصحابه : لاطاقة لم الْيوم بهم يا معْشَرَ اليَهود . 
١‏ ل كلك نلق | نة كنا | لكا الكلك نلة | نلق اقنا | لقككة 


للك رنق أل اكه | لكوكك! للك نلق | ن5 اقنا الككها 


© ومارأى رسول الله كه ذلك قال مبْحَهِجَا بالنْصرٍ : 
-اللهُ أكبر يحتربت يبر , إنا إذا نزلنإيساحة قوم فساءد/ 
صباح الْمُنذرِينَ ! 
واستطاع المسلموت فى هذه الْعَروة أن يفُتَحِوَا مُعْظمّ 


القلك ئنة انق اكنا! لقككا الللك لنةان5 اقلا القككا 
حصون اليهود ؛ باستكا حصون قليلة.حيث رجع 
أبو بكر الصديق وعمرٌ 
عليهمًا فتح هذه الْحُصُون , وأَخْبّرا الرسرل يله بذلك » 
فقال السئ عله : 

-لِأدْقَمْنَ لوائى غدًا إلى رجل يفمّح اللَّهُ على ديه » يحب 
الله وَرسُولة + 

اوبات المتسلمون » وكلٌ واحد يتمنّى أن يكون هو 
ماح ب اللواءا. فلما كان اعد قال رسول ال كه 

-أينَ على ين أب طالب ؟ 

فقالوا له : 

-هويا رسول اللّويشتكى وَجَعا صاب عبنيه . 

فقال الزسؤل مَللها': 

-فَأَرْسلوا إليه . 

فأرْسَلرا إليه » فجاءً على فى حال ؛ وهو لا يكاذ يُنْصَرٌ 
أَمَامَّهُ من شدّة ما بهمن وجع , فدعالهالرسول قله 
ملك ئلة نهر قلا نكمتها انلك لنقا لك كط زلئقيكا 


الْخطّاب بِعْد أن انْتَعْصَى 


للك نلة انق قفا | نقعقها الانلك لئة ان إقكااالقكهكا 
بالّقاء : فشقّاه الله ماما . حمى كأنا لم يكن به وجع 1١‏ 
. وأَعَطَّى الرسول عله الراية لعلىئ بن أبى طالب وَأَصّره أن 
يفتح هذه الْحُصونَ ابيع فأخذَ على الواء وهو يقول : 
-يا رسول اللّه ‏ لأقَاتلنَهِم حتى يووا باللّه ورسوله . 


لاتنك نلق | لق قلا | لكك الاتلك لله انق اقلا القكة 
فقال له الرسول عَلله : 


- أنفل على رسك حتى تنزل بِسَاحَهم , ثمَ اعم إلى 
الإسلام , وأخبرهم بما يَجبْ عليهم من حق الله فيه . 
ثم قال له : 


لف على بال ور التيفة 
كل ما فى تلّك الْحصٌون من الأمُوال ‏ ووقع عددٌ كبيرٌ من 
ال ياي ., 

وكاث من بين السسّبايا «صَفِية نت حي بن أخطب) وَعيم 
بنى النٌضيرٍ , والتى ينتهى تسبّها إلى هارون كلم : 

ونظر المسلمونة إلى «صقيَة» فرقُوا لتجالها وقالوًا : 

- لقلا فجِعَت هذه الْمِسَكينَة ققد أهلها فى هذه اله 
كما أنها وقعت أسيرة هى وابَْهُ عَمّها , بِرَعْم أنها بعت 
زعيم كبير له مكَائُهُ بين قومه . 
لامك ننة انق اكلا | لقكك! الاتنلك لقا نة إقناانقكها 


للك نلق ال3 أ قظا | لكا القلك لله الة اقلا لكا 
ثم قالوا لبلال : 
-افْعَب بههما إلى رسول الله 6 لكَى يَقَرْرَ بنفسه ا 


1 ا 


0 كنا 
00 0 0 .1_0 6 00 م 
2 


اس 0 كمض 


١‏ الللك نلق ال3 كنا | لق كا | اتلك للها نلق اقلا لقككا 
مُلْقاة على قارعة الطّريق . وما إن أت «صفية هذا الْمَْظرَ 
حعى فاضت عيتاها باع لكنها ظلّتَْ هادثةَ صامتة "1 
ابْنهعَمَّها فقدٌ راحت تَحْكُر اشاب على رأسها وتصرح 
بأعلى صوتها ء ولم تعوقّفْ عن البكاء والمُراخٍ , حتى قال 
الرسول يلها فى عضب : 

-أبعدوا هذه الشَيطاتَة على ١‏ 

شم قال ليلال مُعاتًا : 


ت الرّحْسمِة من قَلبك حين قر بالمرتين علق 


وفال بلَآل للنبئ عله : 

-يارسول الله إن صَفيّة بسحي كانت فى سَهم أحد 
الصّحابةة؛ ولك نأهْلَ الرأى والْمَشورة أجمعوا على أنها 
لا تملح إلا لك إلأنها سيد نسَاء بنى الفُضير' . 

فاستَحسن الرسول ينه هذا الرأى , وأبى أن تكون صفيةٌ 
بنتحَبَى سيدةٌ بنى النضير َم مَمُلوكة لمن هو ذُوتّها مَكانة ‏ 
فأمرَ الرسول عله أَصْحايَهُ نُحملوا صفيِّة على يُعيره » 
1ك لنة ان إقئا! لها للك نلق ا ن3 اقلا | نقككا 
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للك نلق | ل5ز قظ | ناق ها للك لله | ل | كذ لقكنا 
فعلموا أن الرسول يَكه قد اصنُطفاها لنفسه وقالوا لبعضهم : 
- لقد اصْطفى رسول الله عله صفيّة لنفسه , وبذلك فقد 
عاها الله منَ العبوديّة , وعرّضها عن فقد أهلها خيرا 1 
وتطلمَت صِفَيَهُ إلى الرسول مله » فرأت نورا يضىء من 
جبيده . وهمّت بأن تعكلّمَ لكنّ حياءها منعها من ذلك : 


أ 
أ 
| 
ا 
أ 


انملك رلة از5 اقل انقككا القنك نلة انلق اقنا القكقا 


للك رنة انه اكنا ائقهًا القلك لنة انلق اكد القكنا 
وحاول الرسول َه أن يُخْرجَها من صْمْتها ويُدْخل 
السرور إلى قليها فسألها قائلاً : 


-اختارى : فإن الخترت الإسلامٌ أمسكمّك لنفسى . وإن 
اخترت اليهود فعسى أذ أَعتقك فتلحقى بقومك 1 
اله ترك نرة نك ركه لقعا التلك نلقالة اكد انقكهكا 


لكنّ صفيُّ قالت فى يُقين : 

-يا رسول اللّه؟ لقد هَوِيِتْ الإسلامٌ » وصيدقت بلك قبل 
ثْ صرت إلى رخلك وما لى فى أفيهود أرب + 
ولاخ . 


أذ تدغوتق, 


للك نلق الة أاقنا لكك القلك ئلة لق اقنا لقي 
ثم أَضافَت قائلة : 
- وقد خمّرتنى بِيّْنَ الْكر والإيهان ؛ فاللهُ ورسوله أحَبُ 
إلى من العم , وأن أرجع إلى قومى ! 
وأغجب ال سول عله بجوابها.. وشتل فَبلةبالمّدق 
والإمان » فأمسكها لنقسا . ثم ترؤجتهنا . وكان فئّهذا 
الزراج إِعْلاء لمكا صَفيّة بت حُبَى ين أخْطَب" "ليث 
عنارت أما لكل الْمؤمدين , بعد أن كانت على وشك الوقوع 
فى مهائة الأسرٍ والعتودية » ولعبت صفية:فى حياة النبى 2 
برواته الله ال 0 : 
(تمت) 
الكتابالقادم 
صفية بنت حيى بن أخطب (5) حكمة زواج النبى عله 


راشع يجا/.ر 
المقسرلترك: 159-1-:797-55 


اكه كه نئلة انق كنا الككا للك ننه نا قفا ا لكك 


